
ــة في شمــال الموقــف الــتركي مــن دولــة كرديّ
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دفعت التطورات التي شهدها العراق مؤخرا المسألة الكردية الى واجهة الاحداث من جديد مع إصرار
مسعود البارزاني رئيس اقليم شمال العراق، على إجراء استفتاء ينتهي بالاعلان عن انفصال شمال
العراق في دولة كرديةّ مستقلّة. قد تمتلك حكومة إقليم كردستان في هذا السياق ما يخوّلها اعلان
كيـد لجعـل هـذا اسـتقلالها وفـرض انفصالهـا علـى حكومـة بغـداد والعـراقيين لكـنّ ذلـك لا يكفـي بالتأ
الحلم الكردي واقعا، اذ لا تمتلك حكومة اقليم كردستان العراق عمليا حتى الآن ما يجعلها تفرض

استقلالها كأمر واقع على المجتمع الدولي.

فباستثناء إلموقف الاسرائيلي الذي عبرّ فيه نتانياهو عن دعمه لفكرة انفصال شمال العراق، وهو امر
كــبر بكثــير مــن منــافعه، لم يصــدر أي تعليــق رســمي يتمــنى الأكــراد لــو لم يقلــه علنــا لأنــه اضراره عليهــم أ
اقليمــي أو دولي داعــم لفكــرة انفصــال شمــال العــراق وانشــاء دولــة مســتقلّة. فــالعرب والايرانيــون
والاتـــراك يرفضـــون في عمـــومهم هـــذه الخطـــوة لانّ إســـتقلال كردســـتان سيتســـبب علـــى الأرجـــح في
دومينو  يغيرّ خرائط البلدان المجاورة لناحية نشوء كيانات كردية أو  مطالبة الاكراد علنا على الأقل

بانشاء دول في البلدان التي يتواجدون فيها. 

أمــا بالنســبة الى الموقــف الأمريــكي، فــان كلمــة واشنطــن مهمّــة في مســألة انفصــال الأكــراد في هــذه
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اللحظة بالذات حيث لا تزال واشنطن تعارض الانفصال. لكن لا يمكن تجاهل حقيقة أنّ للولايات
المتّحدة فضل كبير على الأكراد لاسيما بعد العام ، حيث دعمت واشنطن بقوّة الموقف الكردي
وهيّئت الأرضيّة اللازمة عمليا لاقامة إدارة ذاتية في شمال العراق  في المرحلّة الأولى وصولا الى الحكم

الذاتي اليوم. 

ولا يجــب أن يفوتنــا انّ الولايــات المتّحــدة وضعــت عمليــا الدســتور العــراقي الــذي يعتــبر وصــفة جــاهزة
لتقسيم العراق والذي يستعين به الاكراد اليوم لتفسير ما يحلو لهم من قرارات. هذا الدستور كان

مقدّمة لتمزيق الوحدة الوطنية، والتأسيس لعدم الاستقرار السياسي والإقتصادي والامني،

ولا ننسى أيضــا وأيضــا انّ المــالكي الــذي تعتــبر ســياساته ســببا في خــراب العــراق اليــوم وظهــور داعــش
وتحــركّ الاكــراد للانفصــال موجــود في منصــبه باتفــاق أمريــكي- ايــراني وبــدعم قــوي مــن واشنطــن لم
يحصــل عليــه حــتى أقــوى حلفائهــا في المنطقــة. قــد لا تعــارض واشنطــن هــذا الانفصــال علــى المــدى
المتوسط والبعيد وهي التي هيّأت كافة المعطيات اللازمة له، لكنّها الآن ترفضه لأسبابها الخاصّة ومن

كيد ومداراة الجانب الايراني. بينها بالتأ

أمّـا بالنسـبة الى تركيـا، فـان الموقـف المبـدئي للحكومـة التركيـة هـو الحفـاظ علـى وحـدة وسلامـة الـتراب
العـراقي، وهـو امـر جعلتـه السـياسات الأمريكيـة والإيرانيـة صـعب التحقـق، فأصـبحت أنقـرة في وضـع
المخيرّ  بين سياسات المالكي الطائفية والفئوية التي تهدد بجلب الدمار الى المنطقة، او بواقع داعش
والجماعــات الفوضويّــة أو بالتعامــل مــع حكومــة شمــال العــراق. ومــن البــديهي انّ الخيــار الأخــير هــو
الأفضل والأسلم بالنسبة الى أنقرة، فهو يؤمّن على الأقل في الحسابات البراغماتية منافع سياسيّة

وإقتصادية وأمنيّة  للجانب التركي هو في أمس الحاجة اليها.

وبالرغم من ذلك فان الجانب التركي غير موافق على دولة كردية في شمال العراق، ولكن هناك توجّه
آخذ في الإزدياد مؤخرا مفاده إن اصبح الانفصال امرا واقعا وخارجا عن ارادة تركيا  بسبب الولايات
المتحــدة وايــران والمــالكي، فالأفضــل التعامــل مــع هــذه الحقيقــة علــى ان تتــم مقاومتهــا لانهــا ســتكون
مقاومــة عبثيــة لاســيما في ظــل تزايــد المشاكــل مــع حكومــة المــالكي مــن جهــة والتهيــدات الامنيّــة الــتي

تفرضها داعش في مقابل تزايد المصالح مع حكومة اقليم كردستان العراق.

و باستثناء بعض المسؤولين  في حزب العدالة والتنمية من أصول كرديةّ اشاروا الى تقبّل هذه الفكرة،
ينـج. لكـن وعلـى العمـوم، يعتـبر كثـيرون انّ رد فـان الموقـف العـام كـان الرفـض وقـد عـبرّ عنـه بـولنت أر
الفعل التركي على فكرة إنفصال إقليم كردستان لم يكن بالقوة والحدّة المتوقّعة بحيث يعكس موقفها

المبدئي هذا،ويمكن ان نعزو ذلك الى عدّة عوامل أهمّها:

 

) الانشغـال بالإسـتحقاقات الداخليـة: منـذ بدايـة العـام، لا تحظـى كثـير مـن القضايـا الخارجيـة بالغـة
الأهمية بنقاش كافٍ في الداخل التركي وذلك بسبب إنشغال الأتراك باستحقاقاتهم الداخليّة الهامة
التي ستحدد مسار البلاد السياسي لعقد قادم والتي من المنتظر ان  تمتد حتى ما بعد منتصف عام
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كراد تركيا للمرة الأولى دورا حاسما في الانتخابات ) العامل الكردي الداخلي: من المتوقع ان يلعب أ
الرئاسية التركية القادمة، ومن المرجّح ان تؤهّل أصواتهم أردوغان من الجولة الاولى من الانتخابات
الرئاســية، وللــك فــان اي موقــف متشــدد او قــاسي بخصــوص اكــراد العــراق قــد ينعكــس ســلبا علــى
الصعيد الداخلي، ناهيك عن ان موقفا متشددا قد يتناقش من وجهة نظر اكراد تركيا مع المبادرات

التي يقوم بها اردوغان للانفتاح على الاكراد داخليا.

) العنصر الأمــني: التقــارب مــع حكومــة اقليــم كردســتان كــان عــاملا ايجابيــا في محــاصرة عمــل حــزب
العمّــال الكردســتاني داخــل تركيــا والتضييــق عليــه خلال الفــترة الماضيــة. وتحتــاج الحكومــة التركيــة الى
اســتكمال وتثــبيت إطــار إتفــاق السلام الــذي بذلــت جهــدا كــبيرا لتحقيقــه في العــام المــاضي مــع حــزب
العمـال الكردسـتاني وكـان اقليـم كردسـتان العـراق جـزءً منـه. ولذلـك فـان هنـاك أولويـة مـن الناحيـة
ــة لضمــان إســتمرار هــذا الإتفــاق وتفعيلــه بمــا يساعــد علــى تحقيــق أهــدافه، ولا شــك أنّ أي الأمنيّ

مواجهة مع اقليم كردستان العراق سيؤدي الى انهيار الاتفاق وعودة الهاجس الامني التركي.

أضــف الى كــل ذلــك ان كردســان العــراق تشكــل في النهايــة منطقــة عازلــة طبيعيــة تفصــل الفــوضى
العراقية عن الداخل التركي، وأهميتها من هذه الناحية بالنسبة الى أنقرة مرتبطة بشكل عكسي مع
الوضع العراقي الداخلي، بمعنى انهّ كلما إزدادت الفوضى العراقية الداخلية كلما إزدادت أهمية إقليم

كردستان كمنطقة عازلة.

هذه الحسابات بغض النظر عن صحّتها من عدمه بالنسبة الينا، الا أنهّا هي التي تسيطر اليوم على
توجّهات صانع القرار في أنقرة، وبقدر ما يتم التعجيل في رحيل المالكي ومجيء شخصية وطنية عراقيّة
تحاول لم الشمل واصلاح ذات البين بقدر ما يسهل في اعادة اقناع الأكراد في البقاء في عراق موّحد
ويعفـي الأتـراك مـن مواجهـة معضلـة جديـدة فيمـا يتعلّـق بخيـاراتهم الاستراتيجيـة في الـشرق الأوسـط

هم في غنى عنها الآن. 
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